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  :الملخص

على الولایات المتحدة الأمریكیة زیادة حملة 11/09/2001ما هو ملاحظ في أعقاب هجمات 

هذا الأمر مختلف خدم بالإسلام والمسلمین، وقد ةبعیدأو له علاقة،خلفیة إسلامیةيالعداء لكل إنسان ذ

 CNN.CBS .FOXبكل أشكالها بدایة من الامبراطوریات الإعلامیة الكبرىةأجهزة الإعلام الغربی

news…)( وصولا إلى شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وزاد هذا في الواقع من نسبة الخوف

خر آسلاموفوبیا حتى أصبح الوعي الغربي الیوم وفق لق علیه الیوم بــالإأنتج ما أصبح یطو من الإسلام 

استطلاعات الرأي یربط بشكل مباشر بین الإسلام والمسلمین من جهة والعنف والإرهاب من جهة أخرى، 

، وهذا بطبیعة الحال من منطلق الرؤیة الإعلامیة عنهماولا یملك الآن إلا صورة نمطیة سوداء عن 

من هنا نتساءل عن حقیقة الدور الذي یلعبه الإعلام . لتي تشوه الحقیقة ولا تقدمها كما هيالمغلوطة ا

  .على تعمیق العداء لكل من ینتمي إلى الإسلامهالغربي في صناعة الإسلاموفوبیا، ویعمل في الوقت نفس

  .2001بتمبر س11هجمات الإسلام، الإعلام، الإرهاب، الإسلاموفوبیا، الغرب،:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

What is observed in the wake of the attacks of 11/09/2001 on the United States of 

America is to increase the campaign of hostility to every person with an Islamic background 

or even remotely connected to Islam and Muslims, has helped such a matter of various 

Western media in all forms, beginning of the media empires ( CNN.CBS .FOX news...) to the 

Internet and social networking sites .This has actually increased the proportion of fear of 

Islam, which in turn produced what has become today called Islamophobia, so that the 

Western consciousness (the mental image) today according to the latest polls directly 

connects between Islam and Muslims on the one hand, violence and terrorism on the other, A 

stereotypical black image of the latter two, and this of course from the perspective of media 

misrepresentation that distort the truth and does not progress as it is. From here we wonder
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about the role played by the Western media in the industry of Islamophobia, and at the same 

time deepen the hostility of everyone who belongs to Islam.

Key words:  Islam, Media, Terrorism, Islamophobia, The west, September 11, 2001 attacks

  :مقدمة

من الظواهر ) الإسلاموفوبیا(تعد ظاهرة الخوف من الإسلام والتي اصطلح علیها في الغرب بـــ 

بالولایات المتحدة 11/09/2001خاصة بعد هجمات . في الواقع الغربي المعاصرالحاضرة وبقوة 

تم استثمارها على یفقد أضحت مادة . باریس، مدرید، لندن: الأمریكیة وما تبعها من هجمات أخرى بأوروبا

وقد ،مستوى، وهذا تنفیذا لمخططات وأجندات منها ما هو معلن ومنها ما هو خفيأكثر من صعید و 

ب في ذلك، اسبالأر ثرب، وكذا الخوف من تأثیره هما أكعلى الغهزحفسرعة انتشار الإسلام ذاته و لكون ی

في -هذا الغرب. ا بین الإسلام والغربثنین، أي مقائدي والفكري والقیمي ما بین الإنظرا للاختلاف الع

ویذهب إلى أصبح لا یتردد في الربط بین الإسلام من جهة والعنف والإرهاب من جهة أخرى- معظمه

الذي أصبح یهدده ویشكل تحدیًا لقیمه الحداثیة، وهو -الأخضر–حد إعلان ضرورة مواجهة هذا الخطر

هه، عن طریق تفعیل واستخدام مختلف الآلیات التي الوقوف في وجالأمر الذي أصبح یدفعه إلى ضرورة

یمكن أن تفید في ذلك ولعل الإعلام بكل أشكاله وصوره هو أبرز وأهم تلك الآلیات، خاصة مع الانفتاح 

السریع والمباشر لكل الأفكار و هي المُمرر الحقیقيالكوني والعالمیة الإلكترونیة والتقنیة التي أصبحت

ل الصور أصبح الیوم سلطة معرفیة تشكّ هذا الأخیر ا الجهات المؤثرة في ذلكـ،تصنعهوالتصورات التي

.الذهنیة بل والنمطیة التي یمكن إلحاقها بالمسائل والموضوعات المطروحة بحدة واستمرار في فضاءاته

ح منذ وفي ارتباط بمسألة الخوف من الإسلام یٌجمع الكثیر من الباحثین والدارسین أن الإعلام الغربي أصب

في المجتمعات الغربیة حتى ارتقى لأن الظاهرة وتناسلهارئیسي لهذه المصدر الفترة لیست بالقصیرة هو 

وكذا ،یكون هو نفسه رأس الحربة في مواجهة الإسلام، من خلال التسویق لعنصر الكراهیة والخوف منه

  .یة أحادیة الجانب عنهفي التشویش على حقیقته من خلال تقدیم رؤ )linéaire(ممارسة خط تراكمي

  :البحثإشكالیة- 1

على حقیقة الإعلام الغربي في هذا المقال وتبعا لما تقدم، وفي مسعى إبیستیمولوجي لتسلیط الضوء 

التي نسعى لحلها الإشكالیة المعرفیةجاءت - أي الإسلاموفوبیا- من الإسلاموصناعة الكراهیة والخوف 

یساهم في صناعة 09/11/2001وخاصة بعد هجمات الغربيالإعلام أصبحكیف: تيعلى النحو الآ

  الإسلاموفوبیا؟ 

  :في ضوء ذلك تمركزت تحت هذه الإشكالیة المحوریة التساؤلات البحثیة الآتیةو 

؟ما هي الدلالة الحقیقیة للإسلاموفوبیا- 

هل ثمة أسباب محددة تدفع ذلك الإعلام لإنتاج ظاهرة الإسلاموفوبیا وتعمیقها؟- 
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لتحدیات التي تواجه كل أطراف هذه الظاهرة في عملیة تجاوزها وإعادة بلورة الصورة الحقیقیة هي اوما - 

عن الإسلام ضمن النطاق الإعلامي؟

  :فرضیات البحث-2.1

نتاجالغربي من خلال خطه الافتتاحي وبرامجه والشخصیات التي یستضیفها في إیساهم الإعلام- 

  .سلاموفوبیاالإ

لأسباب التي تدفع باتجاه إنتاج الخوف من الإسلام وتأجیج مشاعر الكراهیة هناك العدید من ا- 

  .للمسلمین

مسؤولیة حل مشكلة الإسلاموفوبیا، دون نسیان دور المسلمین في یتحمل الغرب إعلامیا وغیر إعلامي- 

  .المساعدة على ذلك

  :أهداف البحث-3.1

تاریخي بغیة الوقوف على درجة تطور –وجيور إبیستیمولظتتبع سیر مصطلح الإسلاموفوبیا من من- 

  .مفهومه الدلالي

من الإسلام 09/11/2001الكشف عن الموقف السلبي الذي یتبناه الإعلام الغربي وخاصة بعد - 

  .والمسلمین، وكذا إبراز مظاهر وتجلیات ذلك

  .لإعلام الغربيتحدید أكثر الأسباب الفاعلة التي تقف خلف إنتاج خطاب الكراهیة ضد المسلمین في ا- 

رة السلبیة للإسلام والمسلمین في الإعلام ظمحاولة تحدید الطرق التي یمكن بموجبها تصحیح تلك الن- 

  .الغربي خاصة والغرب عامة

  :أهمیة البحث-4.1

بحثیة من واقع الإعلام الغربي والإسلاموفوبیا على حد سواء، إذ المعرفیة و التأخذ هذه الدراسة قیمتها    

ه الأخیرة أصبحت تتزاید بشكل واسع وتنتشر بشكل متدرّج، والإعلام الغربي على اختلاف أشكالهأن هذ

ینتج الكراهیة ضد المسلمین وینشر الخوف من الإسلام، لذلك كان فهو یتحمل مسؤولیة مباشرة في ذلك

ز حدود هذا واضحا ومهما أن یتم تسلیط الضوء على هذه الظاهرة ومحاولة الإحاطة بها من أجل تجاو 

من شأنها أن عالم الإسلام قویة وموضوعیة بین هذا الإعلام و مبرر والذهاب إلى علاقةالالعداء غیر 

  . تنتج صورة صحیحة وصادقة

  :منهجیة البحث-5.1

كذا الإجابة لقد تم الاعتماد في بحثنا هذا على منهجیة نعتقد أنها كانت موضوعیة في حل إشكالیته و     

إذ تتبعنا . في أحیان أخرىة نقدییة والتحلیلیة والالفرعیة، وقد تمثلت في المنهجیة التاریختساؤلاته على

اف في ل و كتفكیكها بشحاولنا تحلیلها و المعرفي لولادة ظاهرة الخوف من الإسلام، و السیاق التاریخي و 

ة داخل الإعلام ه الظاهر ، ثم أخیرا مواجهة هذفي العقدین الأخیرینخاصةعلاقتها بالإعلام الغربي و 

  .بأفكار نقدیةوحتى المسلمین في حد ذاتهمالغربالغربي و 
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  :مفهوم الإسلاموفوبیا-2

من الإسلام والمسلمین، وهو من انوعیاموقفیعكسمصطلح) Islamophobia(الإسلاموفوبیا

1997إلى سنة ناحیة التأسیس وبدایة التداول لیس بالقدیم، إذ ظهر قبل نحو ربع قرن من الآن وبالتحدید

 Islamophobia : Aفي تقریره)  (Runnymede Trustمن طرف الكاتب البریطاني رونیمید تروست

challenge For Us All) (   مبرر والمحدد الحیث وظّف المصطلح واستعمله لیعني به الخوف غیر

ر عن حالة شعوریة تعبیلإسلام والمسلمین أي المن امن الدین الإسلامي، ما یعني تولید الخوف والكراهیة 

المرض مستوىن حتى یرتقي الأمر لأن یصبح في یدیولوجي اتجاه هذین الأخیریإنفسیة وموقف –

بالذات ما تعكسه لنا جلیا هذاحباط والیأس من الشيء المتخوف منه، النفسي الذي یعكس حالة الإ

) (Phobiaلخوف من الإسلام، فالفوبیارهاب الإسلام أو ا: الترجمة الحرفیة للمصطلح واشتقاقه اللغوي بـــ

طروحات النفسیة تعني الخوف المرضي والرهبة، إنها تدل تحدیدا على القلق العصابي أو في السیاقات وال

العصاب النفسي الذي لا یخضع للعقل ویساور المرء بصورة جامحة من حیث كونه رهبة في النفس شاذة 

لة الخوف اللاشعوري من الأشیاء أو الأشخاص أو عن المألوف یصعب التحكم فیها فضلا عن دلا

، وإذا ما أسقط هذا الأمر على الإسلام كعقیدة 1المواقف التي لیس لها في الشعور ما یبررها و یفسرها

یفر من هذا الأخیر، ویبدأ في اأو جماعیاأیًا كان شكله فردیامعینایعكس موقففإنهوأفكار ونظام حیاة 

انهائیاحتى یتطور الأمر إلى مستویات متقدمة  أین یشكل وعي الآخر موقفتشكیل موقف سلبي عنه

  .منه ومن المسلمینامن الإسلام وخائفابل وسلبیامتحفظ

إن الاشتقاق اللغوي لمصطلح الإسلاموفوبیا یعكس في الحقیقة عمق دلالاته المفاهیمیة، ففي    

حالة نفسیة ناتجة عن الكراهیة ، وهي ائدة من الإسلامتجلّیه الحقیقي وبنیة معناه یعني حالة الخوف الز 

الشدیدة تؤدي إلى فقدان اتزان المنطق العقلي في التعامل مع الإسلام و أتباعه، تلك الحالة تترسب 

لا شعوري لدى الغرب من ذلك الدین   تدریجیا وتتكرس وتزید شیوعا في صورة قلق مرضي وخوف نفسي 

ولادة الخوف وتولیده من الإسلام وأهله والعمل يلإسلاموفوبیا إجمالا هامن هنا فو وكل ما یتصل به، 

على اشاعته في العالم أجمع، وذلك عن طریق شن حملات مشحونة بالدسائس والأكاذیب الموجهة إلى 

لیست وعلى هذا الأساس. 2الإسلام وحضارته، لذا فالمصطلح من إنتاج الحملات الضاریة المشوهة لهذا الأخیر

لاموفوبیا في الواقع إلا ذلك المصطلح الذي یعكس ظاهرة نفسیة وأخرى اجتماعیة وإیدیولوجیة یتبناها الإس

إلا أنهفي تسعینیات القرن المنصرمقد استخدمالمصطلح إذا كانالأفراد والجماعات على حد سواء، و 

هجمات حتى جاءتالملابساتو الظروف من عدیدلبقي نادرا وغیر متداول بشكل كبیر ومتكرر نظرا ل

  .وسرّعت من مستوى استعمالهءهإحیاتأعادالتي الحادي عشر من سبتمبر في الولایات المتحدة الامریكیة 

من اللغة الإنجلیزیة إلى بقیة لغات ) رهاب الإسلام(هذا وقد انتقل المصطلح  أي الإسلاموفوبیا 

، فعلي سبیل هلشكل نفسبااه الدلالي وبقي محافظا على صیغته الاصطلاحیة ومعنالعالم دون استثناء

: في مقال بعنوان (Mallet Emile)المثال في اللغة الفرنسیة كان أول من استعمله هو مالیه امیل 
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في عام و ،3وتحدث فیه عن صنف من الإسلاموفوبیا الزاحفةLe Mondeنشره في جریدة "ثقافة وحشیة"

لذي عرّف ا)Le petit Robert(لفرنسیة بدءا بمعجم دخل مصطلح الإسلاموفوبیا إلى المعاجم ا2005

شكل خاص من الحقد موجه ضد الإسلام والمسلمین یتجلى بفرنسا في أفعال : "الإسلاموفوبیا على أنها

  .4"عدائیة وتمییز عنصري ضد المهاجرین المنحدرین من أصول مغاربیة

لعالم الغربي وبدأ في التشظي الإسلاموفوبیا سوى ذلك المصطلح الذي ظهر في اتلیساهكذا إذ

وعملیة الانتشار والتداول بعد ذلك ضمن مجموع اللغات العالمیة، وأصبح یعكس كما تقدم التحفظ على 

خاصة في أعقاب هجمات الإسلام والمسلمین، بل والتحامل علیهم وتغذیة الكراهیة ضدهم

وسریع بین الإسلام والمسلمین فالغرب الآن أكثر من أي وقت مضى یربط بشكل مباشر .11/09/2001

هنا یختزل الوعي الغربي في قطاعاته الواسعة وشرائحه من جهة، والإرهاب والعنف من جهة أخرى،

معه، بل إنه یشكل خطر -یتعایش- المختلفة أن الإسلام معاد للغرب في حد ذاته ولا یمكن أن یتلاءم

دین یرید أن ینسخ كل القیم هنإمة ثقافتها، فهو یهدد وجودیا المجتمعات الغربیة ومنظو ،حقیقي علیه

من ) Clôture(والتصورات الغربیة المضادة له، وهذا بالذات ما جعل من هؤلاء یحیطونه ویلفونه بسیاج 

مهاجمته بدافع التخلص منه، أو على الأقل لمبادرة إلى الالخوف والرهبة والدعوة إلى مجابهته، بل وحتى 

  .عوقف زحفه وانتشاره المتسار 

إن الإسلاموفوبیا أو رهاب الإسلام حتى وإن كان مصطلحا ونوعًا من الوعي السلبي الذي یتمثلّه 

الغربي حول الإسلام والمسلمین لیس بالظاهرة أو المسألة الحدیثة العهد وفق ما یتصوره البعض، –رالآخ

استدعاء جدل الصراع بین فإرهاصاتها وجذورها الأولى تنفذ إلى تاریخ ممتد في الحضارة البشریة، ولعل 

ظاهرة الإسلاموفوبیا، فالحروب الصلیبیة قبل عشرة قرون ماالإسلام والمسیحیة یمكن أن یبیّن بشكل 

م قرروا 11من القرن تعكس في الحقیقة تلك الظاهرة أو الخوف من الإسلام ذلك أن الأوروبیین ابتداء 

یة صلیبیة تستهدف علنا استرجاع مقدسات غزو بلاد الإسلام والقیام بحملات منظمة عسكریة ودین

واسعة وخاصة تلك الواقعة جنوب المتوسط، باعتبارها ن المسلمین، والاستیلاء على أراضالمسیحیین م

من هنا یتضح جلیا أن تلك الحملات وجه من أوجه رهاب الإسلام . للكنیسة من المسیح والروماناإرث

الذي تجسده وتؤمن به (La Tolérons Religieuse)دیني غیاب روح التسامح والتسامح الالتي تعكس

المسیحیة ذاتها، لأن الإسلام وفي بدایة فتوحاته للأراضي البعیدة عن الجزیرة العربیة وسرعة انتشاره في 

یتجلى في استمرار امتداده االعمق الأسیوي والأوروبي صنع أو بلور خاصة بالنسبة  للأوروبیین وعیا معین

خطر زاحف، على الرغم من أنه في حركته التاریخیة لم ینتشر بحد السیف وإنما عن طریق  وانتشاره  ك

كما جاء في النص القرآني فلا إیمان بالعنف » ۖ◌ رَاهَ فِي ٱلدِّینِ ۡ◌ لآَ إِك«عقیدته وأفكاره وسلسلة قیمه إذ 

م ضمن للمسحیین وأهل أن الإسلافي أو الإرهاب أو القوة في منظوره الدعوي، ولا أدل على هذه الفكرة 

الذمة في الشرق كل ممتلكاتهم، وكفل لهم القیام بشعائرهم وحفظ لهم مقدساتهم، ولو كان الأمر  عكس 

  .كذلك لكانت البدایة من إقصاء كل هؤلاء
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ن الإسلاموفوبیا كظاهرة لیست حدیثة أو معاصرة بقدر ما هي قدیمة إیمكن القولاهكذا إذ   

، أو الغربإیدیولوجیا وتصورات حیاتیة وأخرى غیبیة لا یتطابق مع بعض ما یؤمن بهوتاریخیة فالإسلام ك

فنشأ بذلك الخوف أو رهاب الإسلام، لأن هناك بون شاسع بین ه، وأفكار تهلنقل یتعارض عملیا مع عقید

ة قیم وتصورات هؤلاء من جهة، وبین القیم والتصورات التي قدّمها الإسلام ویطالب بتجسیدها من جه

في التاریخ ولكن بشيء من الاختلاف، حتى أنه - أي الخوف من الإسلام- وقد استمر هذا الأمر،أخرى

من مظاهر العداء والكراهیة اجدیدایجوز لنا القول أن الاستعمار الحدیث لبلاد الإسلام لیس إلا مظهر 

كبیرا یتمدد شیئا فشیئا للإسلام وهذا بطبیعة الحال من منطلق ذلك التصور الذي یرى في الإسلام خطرا

عض أمام تراجع المسیحیة وتقلصها، وقد یكون من المناسب جدا أن نتحدث هنا عن الاستعمار الغربي وب

طار، فقد عمد إلى استهداف ذلك الدین بشكل مباشر من خلال محاولة الممارسات التي تمت في هذا الإ

السكان الأصلیین، من ندالحد من قوته عهة، والقضاء أواستحداث تصورات جدیدة حول الإسلام من ج

في دور العبادة وتقلیصها إلى مستویات قیاسیة تماما كما    خلال تضییق الحریات الدینیة، والتحكم 

أو ثكنات أو مخازن وتناقص عددها   حدث في الجزائر حیث حولت العدید من المساجد إلى كنائس 

ل وصل إلى غایة القیام بتحریف وتزییف الكتاب المقدس بشكل كبیر، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد ب

الخاص بالمسلمین، ومن أمثلة ذلك طبع القرآن الكریم بطبعات محرفة كالتي ظهرت في مصر وانتشرت 

  .  5في بدایة القرن العشرین

التاریخیة التي تبناها الغرب وعمل على تجسیدها لا –قف وبقیة المواقف الإیدیولوجیةهذا المو إن

عن مسألة الخوف من الإسلام والرهبة منه، حتى وإن كانت النزعة الاستعماریة كن أن تقرأ بعیدا یم

أن الغرب وكما جاء في الصفحات السابقة ومنذ القرن الحادي تعكس أسبابا وعوامل أخرى ولكننا نعتقد 

عدو الحقیقي والأبدي عشر وبدایة الحروب الصلیبیة وإلى غایة القرن العشرین ظل یرى في الإسلام هو ال

هنا نكتشف أن الدراسات . كل منهماله، وهذا بطبیعة الحال لعدم تطابق الأفكار والعقائد التي یتمثّلها

وفي قسم واسع منه تبنى هذه الأطروحة وعمل )L'orientalisme(الغربیة وفي مقدمتها علم الاستشراق 

ل الإسلام والمسلمین، وتصویرهما على أنهما وراء على تعمیقها وتغذیتها من خلال تقدیم أفكار خاطئة حو 

الحقل بموازة ذلك أن هناك دراسات في ولكن ومن دون شك لا یجب أن ننكركل شرور العالم ومشاكله،

الإطاركانت تحارب ظاهرة الطابع السلبي الذي یلف هذین الأخیرین في الوعي الغربي في هذا نفسه

كأمثال الفرنسیین جاك بیرك، كلود كاهن، ماكسیم رودنسون والألمانیة من المستشرقیننذكر أسماء العدید

زیغرید هونكه وغیرهم فقد قدموا صورة ذهنیة ناصعة وموضوعیة عن الإسلام والمسلمین، بل إنها كانت 

تعكس ذلك الفضل التاریخي والمعرفي الإسلامي على الغرب، وترفض بالمطلق ما أصبح یطلق علیه  

  . الإسلام ورفضهالیوم الخوف من
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بدأ تداوله في النصف الثاني من القرن فوبیا حتى وإن كان كمصطلح صیغ و إن الإسلامو 

قدیمة متجذرة في التاریخ، ولكن الأمر المثیر والذي أصبح جدیًا هو زیادة كظاهرة العشرین، إلا أنها 

، 11/09/2001هجمات وشدة التحامل والكراهیة والخوف من الإسلام والمسلمین، وخاصة في أعقاب 

بمضمون كل ما له صلة بالإسلام الحقیقي والأصیل، ینووعي حقیقیإدراكوهذا بناء على غیاب 

ن یحكمون على الإسلام بصورة سطحیة تبعا لتصرف جزء یسیر یو سلاموفو وفون من الإسلام أو الإفالمتخ

تى مع  افتراضنا أن تلك ه ویدّعون التمثیل الحقیقي له، فعلى سبیل المثال وحإلیممن ینتسبون 

السابقة أو غیرها قام بها - طار تطرح بقوة فكرة المؤامرةهناك نظریة في هذا الإ-الهجمات 

المسلمون أو تلك الجماعات المتطرفة والناشزة، فإنها في الواقع لا تعكس رؤیة الإسلام وعقیدته 

ضاري في الاعتداء على یدیولوجیته، فهو یدین كل أشكال التوظیف الدیني والسیاسي والحإ و 

أن ظاهرة   الآخرین مهما اختلف معهم، والآیات في هذا الاطار كثیرة ومتعددة، ولكن یبدو 

الإسلاموفوبیا التي تسود الآن الغرب وتتناسل بشكل غیر عادي یتضح أنها غیر بریئة، انطلاقا 

ناقه من طرف من بدایة تغلغل الإسلام بشكل سلمي وسلس في الغرب المسیحي عن طریق اعت

وعلى هذا ،المئات من الغربیین وهذا فضلا عن زیادة أعداد المسلمین المهاجرین إلى البلدان الغربیة

تكون نوع من العنصریة الدینیة، الأساس یتصور بعض الباحثین أن الإسلاموفوبیا ترتقي بهذا الطرح لأن

لغرب وأعلن تفوقه بها، لذلك فرهاب تتجاوز وتكسر كل قواعد حقوق الإنسان التي لطالما تغنى بها ا

ین في من شیطنة الإسلام والمسلمین ومحاولة حشر هذین الأخیر االإسلام الیوم لیس في الواقع إلا نوع

للرؤیة الغربیة التي تبلورت ابتداء من الأزمنة امضادایعكسان تیار الغربالزاویة، لأنهما في اعتقاد

عن طریق تشكیل نمط من الوعي لوجیا قبل أن یكون ذلك عملیاالحدیثة، ولهذا وجب مجابهتهما إیدیو 

والتفكیر الذي لا یتبنى الموقف الموضوعي منه، وإنما یحكم علیه ظاهریا وبشكل متسرع، وقد یكون من 

حرّك آلة الدراسات المناسب في هذا السیاق أن نذكر الآن أن الغرب إذا كان في وقت سابق قد 

اعة الكراهیة والخوف من الإسلام؛ فإنه الیوم یستعمل آلة جدیدة ومنهجیة العنصریة لصن–الاستشراقیة

بدیلة لا تقل أهمیة عن سابقتها، وربما أكثر فعالیة وخطورة، إننا نقصد هنا الإعلام بكل أشكاله، خاصة 

ن هذه الآلة أقوى وأكثر تأثیرا من إ، من هنا نقول والمتسارعفي ضوء التطور التكنولوجي الرهیب

راسات الأكادیمیة بحكم أنها تستطیع أن تلامس فكر ورأي أي إنسان على درجة بساطته وتكوینه الد

أو قوة ناعمة )(Pouvoirوبهذا أصبح الإعلام في الوقت الراهن عبارة عن سلطة العلمي والمعرفي

هنیة وهو على آراء وأفكار البشر وتساهم في بلورة وعیهم وصناعة صورهم الذ) Autorité(تمارس سیادة 

إلا أن السؤال الذي یبرز هنا . الشيء الذي یحصل الآن بالنسبة للإسلام، ولكن للأسف من منظور سلبي

ذلك نكیف یعمل الإعلام الغربي على صناعة الصورة الذهنیة والنمطیة ع: ویطرح نفسه بإلحاح هو

؟)الإسلام(الآخر



                  بن أزواو عمر                                                           2001سبتمبر 11بعد هجمات الإعلام الغربي وصناعة الإسلاموفوبیا

871

  : صورة الإسلام في الإعلام الغربي- 3

سألة الإسلاموفوبیا لابد من فهم حقیقة العلاقة بین الإسلام والمسلمین من لكي نضيء ونفهم م

جهة، والإعلام الغربي من جهة أخرى، فهذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم تدریجیا في أعقاب هجمات 

وتتناسل بشكل غیر طبیعي أین تزایدت وتیرتها وهو الأمر الذي لا یمكن فصله عن 11/09/2001

ستهدف ذلك یة المقدمة لذلك الآخر، وبمعنى آخر نستطیع الجزم أن الصورة الذهنیة التي یالرؤیة الإعلام

غیر المسلمین باتت أكثر سوادا بل الأسوأ من ذلك عندما )Imaginaire(لالإعلام رسمها في مخیا

تتحول تلك الصورة الذهنیة إلى شكل من أشكال الوعي النمطي یربط بشكل سریع وكلي وتعسفي بین 

عنف والإرهاب والتعصب والإسلام ما یعني أن هذا الأخیر لا یحمل في منظور الآخر إلا مضامین ال

سلبیة وهذا بالذات من شأنه أن یتنج ذلك الرهاب والخوف منه، ویتحول في وقت من الأوقات إلى كراهیة 

  .وإدانة متتالیة له) عنصریة(

یوم سواء منه المعاش أو الافتراضي هي أن إن الحقیقة التي یطلعنا علیها الواقع بكل أشكاله ال

الإعلام الغربي وفي قسم واسع منه لا یتخلف في الربط بین الإسلام والمسلمین من جهة، والعنف 

والإرهاب من جهة أخرى، وهذا من دون شك كما أسلفنا الذكر سیمنح قدرا كافیا لبناء التصورات والأفكار 

المشاهدة والانتباه لجملة المعلومات والمادة الإعلامیة المقدمة وكل أشكال الوعي التي تتشكل في أعقاب

على مستوى ذلك الإعلام، نظرا  لزیادة ضغط هذه الأخیرة وصعوبة تنازل الأفراد والجماعات عن  تلك 

الباحثین یصرّون على أن من عدید اللذلك ف،تصحیحهات أو على الأقل محاولة تعدیلها و الأفكار والتصورا

یتدخل مباشرة في تشكیل الصورة النمطیة عن الأفراد اهامبمختلف وسائله أصبح الآن عاملاالإعلام 

والشعوب والأدیان والإیدیولوجیات من خلال ما یبثه من أحداث إخباریة وبرامج تلیفزیونیة وغیر ذلك، وقد 

طُبق ، وإذا ما6متلقيساعد في ذلك سرعة انتشارها وقدرتها البالغة على استقطاب والاستحواذ على رغبة ال

نمطیة عن الإسلام والمسلمین من –هذا الأمر على الإعلام الغربي نجده یدفع باتجاه بناء صورة  ذهنیة

خلال تبني منهجیة محددة في تناول كل ما یرتبط بهذین الأخیرین، وعندما نقول منهجیة محددة فإننا 

من التحریف والتزییف الإسلام، إذ أنه یمارس نوعنقصد تلبیس الحقیقة وتغلیط الرأي الفردي والعام حول ا

أو من بعید، معادیة تشیطن كل ما یرتبط بذلك الدین ومعتنقیه من قریباویرسّخ مفاهیم خاطئة وأفكار 

فوسائل الإعلام الغربیة تضخ یومیا وبأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة معلومات وآراء حول الإسلام 

والمستمعین والقراء وهي معلومات وآراء غیر موضوعیة ودقیقة بل وغیر والمسلمین في وعي المشاهدین 

أخلاقیة تفتقر إلى الأصول القیمیة في الكثیر من الأحیان، حیث تخدم في الواقع توجهات فكریة وسیاسیة 

  .7وثقافیة وحتى دینیة

أصبحت نمطیة- تبدو صورة الإسلام والمسلمین في الإعلام الغربي، وهي صورة ذهنیةاهكذا إذ

الإسلاموفوبیا، فالإعلام الغربي بطریقة أو بطریقة أخرى ینتج أيتختزل في ذلك المفهوم المتداول الآن 

، السیاسیة: وساط الرسمیة وغیر الرسمیةالأفي الواقع هذه الظاهرة ویعمل على تناسلها في مختلف 
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التساؤل عن أسباب ذلك، وبمعنى م هنا من المنطقي جدا أن یت. الخ…، الاجتماعیةالأكادیمیة،الثقافیة

خر یا ترى لماذا یتبنى الإعلام الغربي هذا الموقف؟ ولا یحاول أن یؤسس لصورة موضوعیة قیمیة آ

  .أخلاقیة عن الإسلام والمسلمین

ابیستیمولوجي لهذه الظاهرة، أي إنتاج وصناعة -قبل أن نقدم على تشخیص علمفي الواقع وحتى

هناك من یرفض هذا الطرح  ضمن الرؤیة الإعلامیة الغربیة ویدعي نشیر إلى أن8الإسلاموفوبیا

الموضوعیة في كل تناول  لمسائل الإسلام والمسلمین، ولعل التجلي الأول في هذا السیاق والذي یعكس 

حجم الخوف من هذین الأخیرین فیه هو تصویرهما على أنهما غریبین عن الغرب ذاته من حیث 

غیر ذلك وهم معادون لكل ئدیة وكذا التفكیر الدیني، فالغرب مسیحي، والمسلمونالمرجعیة الفكریة والعقا

ما هو خارج عن دینهم، ومناهضون لكل من یختلف معهم، فهم لا یعترفون بالآخر ولا یتسامحون معه، 

. وهي إلصاق تهمة الإرهاب والعنف بهمالآنوهذا یطرح في الواقع أخطر مسألة یعاني منها المسلمون

الترویج لهذه الصورة، ویصل إلى حد أن الإسلام هو مصدر كل عنعالم الغربي بدوره لا یتخلف وال

  .9الشرور، وهو العدو الجدید للعام الحر بعد زوال خطر الشیوعیة

من المصداقیة على ما تقدمه من أفكار وآراء ومواقف اوحتى تضفي وسائل الإعلام الغربیة نوع

لیا أعمال العنف والإرهاب والإسلام وتقرن سببیا بینهما، وخاصة ذلك عن الإسلام فإنها تستدعي عم

تقوم به حركات إسلامیة أصولیة متطرفة ذيالعدید من البلدان العربیة وال- ویطال الآن- العنف الذي طال

وما تلاه من نظیراتها 11/09/2001من هجمات ءالاستشهاد بالعملیات التي حدثت بدوجامحة وكذا ا

تسوّق على أنها ، وأصبحت في عقیدة الإعلام الغربي سلوكات وأعمالا)باریس، مدرید، لندن(في أوروبا 

هذا الأمر تحول في الواقع إلى مصدر حقیقي یغذي التناولات . نهج وقناعة یحملها الإسلام والمسلمین

ن أصل إفوعلیه ،لكل ما هو غربيعدوانن على أنهما و م والمسلمالإعلامیة الغربیة، ویصور الإسلا

بین عقیدتین وفكرین یختلف أحدهما عن الآخر والإسلام هو من یرفض الآخر االصراع أصبح إیدیولوجی

وقد كان من شأن كل هذا أن أصبح الإسلام یوصف بالإرهاب وأصبح كل مسلم هو ولیس العكس

طرف الغرب اتجاه مثل هذا الأمر عزز في الحقیقة من اتخاذ العدید من الإجراءات العملیة من. 10إرهابي

ن كونهما و أن یتمركز ضمنها الإسلام والمسلمالمسلمین سواء من ناحیة الصورة الذهنیة التي یجب 

سلبیین، أو من جهة التدخل المباشر وغیر المباشر في الشؤون الداخلیة لعدید البلدان الإسلامیة وتنفیذ 

  .أفغانستان وما یحدث الآن في سوریاو لعراق المخططات أو الاستراتیجیات الخاصة بها تماما كما حصل في ا

إن الإعلام الغربي كسلطة تتدخل في تشكیل الوعي والمخیال الغربي حول الإسلام والمسلمین 

حول هذین الأخیرین، ومن وقبیحوتوجه كل ذلك ضمن نظام معین لا یروج في الواقع إلا لجانب سیئ

من یدة وفكرا بین الجمود والبدائیة والتخلف واللامنطقمثل ذلك عندما یتم الربط الكلي والرادیكالي عق

لا یملك مقومات الحضارة، ویفتقر لروح التسامح والتعایش مع وأنهمن جهة أخرى،والإسلامجهة،

الاستراتیجیات الغربیة وكل من یشوه يالنخب وصناع القرار وواضعهذا بالذات ما جعل من ،الآخر
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یمثل تهدیدا حقیقیا للمصالح الغربیة ویدمر عملیا النظام الدیموقراطي مصورته في مختلف وسائل الإعلا

، ولعل تجلیات ومظاهر الرجعیة والتخلف حسب الرؤیة الغربیة 11ویقضي على الحریات في العالم الغربي

تلك المقابلة بین قیم وثقافة الإسلام الأخلاقیة من جهة، هيحول الإسلام والتي یسوقها الإعلام الغربي 

وقیم وثقافة الغرب من جهة أخرى هذه المقابلة أصبحت في المرحلة الأخیرة وعیا حقیقیا یتمثّله الغربي 

ویهاجم به الإسلام، ذلك أن الرؤیة الإعلامیة الغربیة لا تكف عن تعمیق  تلك المقابلة وتستمر في 

یمثل خطرا حقیقیا لهمر الذي یجعالأتصویر الإسلام على أنه غریب أو دخیل عن المجتمعات الغربیة 

یعني ما،علیها لأنه یهدد نمط حیاة الغربیین من خلال سرعة انتشاره واعتناق الغربیین أنفسهم لهذا الدین

لبدایة تراجع مشروع الحداثة الغربیة واختفائه تدریجیا، وقد یكون من المناسب في هذا الإطار أن التأسیس

  .بریطانیة التي تعكس هذا الكلامنستشهد بسلسلة من المقالات الأمریكیة وال

 International Herald Tribune" لا تبحث عن المعتدلین في الثورة الاسلامیة"بیتر رودمان-1

04/01/1995.  

  .Readers Digest 01/1995" الحرب المقدسة في طریقنا"فورغوس بوردویش -2

 Wall Street Journal" تصاعد الإسلام في فرنسا: صراع الثقافات"توماس كامان -3

05/01/1995 .  

  .Sunday Telegraph 01/01/1995" انتحار شامل: الرعب الإسلامي"-4

  .Sunday Times 01/01/1995" الجزائریون في لندن مصر الإرهاب الإسلامي"-5

الهلال الجدید في أزمة "یتم تداولها في الإعلام الغربي مثل -وهي كثیرة- هذه المقالات وغیرها 

هل : "الفرنسیة بعنوان(Le Figaro)ومقال جریدة " الإسلام الصاعد یكتسح الغرب"و" نتفاضة العالمیةالا

-بیین من الغزو العربي والإسلاميوالذي یدل على مدى تخوف الأورو " ؟2025سنكون فرنسیین في عام 

  .12لفرنسا- المغاربي

خوف منه أن نشیر إلى ذلك ومن المهم ونحن نتحدث عن مظاهر وتجلیات كراهیة الإسلام وال

خر الموقف من القرآن آم ذاته ورموزه الدینیة، وبمعنى التسویق الإعلامي الذي تتعرض له معالم الإسلا

فبالنسبة للقرآن الكریم لطالما روج ویروج الإعلام . الكریم ونبي الإسلام وأماكن العبادة والمرأة المسلمة

نف، وعدم التسامح مع من لا یؤمنون به من خلال اختیار ض على العالغربي على أن هذا الكتاب یحرّ 

لإرهاب والاعتداء على الآخر وهذا بطبیعة إلى اتشهاد بها على أنها مثال للدعوة آیات معینة منه والاس

بالسیاق التاریخي والفقهي الذي جاءت في معرضه تلك )لاهوتي(الحال في إهمال وجهل معرفي وتیولوجي

قیقة لا تقدم كما هي، وإنما تغلف بأفكار وأوهام ستصنع لاحقا صورة ذهنیة عن ذلك الآیات، من هنا فالح

-وغیر بعید عن هذا الأمر عمل الإعلام الغربي في المرحلة الأخیرة سواء في أجهزته الكتاب المقدس

وتتعرض في أحیان ) ص(ووسائله المقروءة أو المشاهدة على تقدیم صورة ذهنیة مشوهة عن الرسول 

رة إلى مشاهد كثیرة تصوره على أنه محب للمال والنساء، وتارة أخرى على أنه مجنون ساحر، وتارة كثی
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ةلا تلیق بشخصیاأفكار -أي ذلك الإعلام-     أخرى یتم تصویره بذلك البدوي المتخلف، كما یقوم بنشر

وهذا سواء عن جهل أو هذا الرسول وحیاته، وقد وصل الأمر في ذلك إلى حد احتقاره والاستهزاء به كروف

في )Jyllands-Posten(ولعل ما فعلته الصحیفة الدنماركیة یولاندس بوستن . 13عن علم بذلك

ولحقتها بعد ) ص(صورة كاریكاتوریة للرسول 12لدلیل واضح على ذلك، فقد قامت بنشر 2005سبتمبر

تحت لصحیفة نشرت مقالاافرنسا تلك،ذلك العدید من الصحف الأخرى في كل من النرویج، ألمانیا

على أنها ) ص(تظهر إحداها عمامة الرسول التي بتلك الصور الكاریكاتوریة امتبوع" وجه محمد":عنوان

والإرهاب والعنف، وقد تذرعت الصحیفة بأن ) ص(قنبلة بفتیل، في إشارة واضحة للربط المباشر بین النبي

یبدو إاته أقدمت مجلة فرنسیة هي شارلي لسیاق ذفي ا. هذا الأمر لا یعدو أن یكون حریة رأي وتعبیر

)(Charlie Hebdo یحمل تعلیقات مسیئة للرسول   2002على تخصیص عدد  في سنة)أما في ) ص

حیث حمل في طیاته تعلیقات " بدایات رسول،1حیاة محمد،ج"فقد خصصت عددا بعنوان 2013سنة 

خاصة ما یتعلق بولادة الرسول ،رة النبویةمسیئة لنبي الإسلام، ومعلومات مشوهة ومضلله عن السی

وزوجاته وكانت أبرز إساءة من طرف هذه المجلة هي تلك التي ربطت فیها بین الأعمال التي یقوم بها 

وتساءلت ،من جهة أخرى) ص(من جهة والنبي" الدولة الاسلامیة في العراق والشام" تنظیم ما یعرف بــ

  ".وكثیر من الأشیاء ترتكب باسمه، فماذا سیحدث لو عاد من قبره؟"محمد"إن الحدیث یكثر عن : "بالقول

من كل، فما أكثر الخطاب الإعلامي الغربي الذي یتبنى نهج االواقع إلا جزءفي لیس هذا 

الإسلاموفوبیا ویدفع باتجاه رسم صورة نمطیة عنه في الوعي الغربي تسیئ بشكل مباشر للإسلام 

ناولها لدور العبادة والمساجد في أوروبا تصورها على أنها معاقل للفكر والمسلمین وتشیطنهم، فهي في ت

الجهادي والتحریض على كراهیة الغربیین وأنها مراكز لتكوین الإرهابیین والمتطرفین، وقد یكون من 

عندما یتم تماما مدى جدیته بالنسبة للسیاسیین والمسؤولین الغربیین و الحقیقي أن نشاهد هذا الأمر 

ق على حریة العبادة هناك، ومحاولة عدم تقدیم التسهیلات من أجل تقدیم المساعدات لتلك الدول التضیی

  .بداعي أن ذلك ما هو إلا تمویل للتطرف والإرهاب

مظهر جدید یعكس كراهیة الاسلام والمسلمین في خطاب الإعلام الغربي، والذي یتجلى في تناوله    

ضمن مستویات دونیة متخلفة، وأنها توصف بعدید الأوصاف كألة لوضع المرأة في الإسلام، حیث تظهر 

إنه یصورها في ،للإنجاب، الشبح الأسود المنغلقة والمتحجرة، ومهضومة الحقوق، وعدم مساواتها بالرجل

حالة من الاستعباد والاستعمال الغائي في المجتمعات الإسلامیة التي یسوق لها على أنها متجمعات 

مثال على لزوجات، والحیاة الجنسیة للنساء ظام الأبوي هو السید فیها، ولعل مسألة تعدد اذكوریة لازال الن

الموقف السلبي من الإسلام، ولكن حقیقة الأمر أن التناول الجدي والعمیق لكل المسائل النسویة التي نظر 

أن یوضع في سیاقه، إلیها الإسلام لا تطرح بحقیقتها، فمثلا حین یتم الحدیث عن تعدد الزوجات فالأحرى

فالإسلام انتهى من الناحیة الفقهیة والعملیة إلى تحریم ضمني لتعدد الزوجات والنهي عنه، ومراجعة 

للرغبة اثم إن اعتبار المرأة موضوع،تؤكد ذلكالمسألة وقراءتها قراءة عقلانیة الآیات التي تتكلم عن هذه 
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من منطلق أن المسلمة تمارس حیاتها الجنسیة حیحاالجنسیة للرجل كما یصورها الإعلام الغربي لیس ص

وفق ضوابط وأعراف أخلاقیة وشرعیة، وهذا عكس ما هو موجود في الغرب ذاته، الذي جعل المرأة سلعة 

هي المفارقة العجیبة؟ ضف إلى ذلك أن هألیست هذ. یتم المتاجرة بجسدها ویقنن ذلك الأمر ویتم تشریعه

ة المسلمة من خلال ازدواجیة المعاییر التي یتحدث بها، ففي الوقت الذي الإعلام الغربي یهاجم المرأ

لحریتها، فإنه في الوقت یاأو قاسافاضحاللتخلف وانتقاصایهاجم المسلمات في حجابهن ویعتبره رمز 

ثلن للأمر الإلهي، وإذا كان مكوث المرأة المسلمة تنفسه ینظر للراهبات والمتدینات المسیحیات بأنهن تم

، فإن المرأة الغربیة متى تمكث في بیتها یصبح ذلك بمثابة تضحیة تستحق اواستعبادي البیت یعد اقصاءً ف

  .14علیها الشكر والثناء

إن ما قیل حول عدم موضوعیة الإعلام الغربي في تناوله لقضایا الإسلام والمسلمین، وكذا تغذیته 

، فهذا الإعلام  بكل اثنانلا یمكن أن یختلف حوله اشیمعاالمستمرة والمتوترة للإسلاموفوبیا لیس إلا واقع

غایة في السلبیة للرأي العام سموعة یقدم رسالة أحادیة الجانبأجهزته سواء المقروءة أو المرئیة أو الم

مر إلى حركات سیاسیة تجسدت في ذلك الصعود الأحول الإسلام، وقد كان من شأن ذلك أن تحول هذا 

یة والیمنیة المتطرفة التي تعادي المسلمین وتعتبرهم خطرا فعلیا یهدد وجودیا السریع للحركات الشعوب

إلى % 60المجتمعات الغربیة، ویدعم هذا الكلام بعض الدراسات الغربیة الحدیثة التي أكدت أن ما بین 

من إصدارات الإعلام الخاص والحكومي على سبیل المثال في ألمانیا تربط بین كلمة الإسلام % 80

العنف الجسدي وبقیة الظواهر السلبیة كالإرهاب والتعصب، فضلا عن الرجعیة والتخلف، وفي خضم و 

  .15هذه النظرة الانتقائیة للإسلام أصبح الإعلام الغربي یصور هذا الأخیر على أنه بوتقة للفوضى والخوف

حا منذ انهیار أصب-وصورة نمطیة- أمام هذا التصویر السلبي درج الإعلام الغربي على بناء وهم 

حقیقة فعلیة تؤمن بها قطاعات واسعة في المجتمع 11/09/2001بعد هجمات الاتحاد السوفیاتي

الغربي، خاصة عندما یصبح المجتمع الإسلامي هو العدو المطلق والأبدي لذلك الأول وهو مجتمع معاد 

الغربیة عن –قتامة الصورة الذهنیةلكل قیم الحریة والدیموقراطیة والانفتاح والتسامح والتعدد، وتزداد حدة

"أرض النور"و"رض الظلامأ"الإسلام والمسلمین عندما یروج الإعلام الغربي لثنائیات متقابلة كثنائیة 

الخ هذه الثنائیات جرّت إلى …"الرجعیة الأصولیة واللاتسامح"و"التسامحالانفتاح و "و"التخلف"و"التقدم"و

زیادة مستویات الرهاب منه، ففي أوروبا حوالي نصف سكان القارة مضاعفة شدة الكراهیة للإسلام، و 

الأوروبیة یعتبرون أن الدین الإسلامي أكثر عنفا من بقیة الأدیان، ویعتقدون أنه لا یتماشى مع الثقافة 

إلى % 70الغربیة، وفي بعض مناطق أوروبا تصل نسبة العداء للإسلام بشكل علني إلى ما یزید عن 

دراك الغربي مثالا معبرا عن طبیعة الإ1993ما لانفجار الذي وقع في مدینة أوكلاهو ، ویعتبر ا80%

,CNN: والأمریكي بالتحدید، حیث قامت أهم القنوات كـــــ  FOX Station, CBS بربطه مباشرة

، وقد تم "حرب مقدسة ضد الإرهاب الشرق أوسطي"بانفجار المركز التجاري ثم نادت بضرورة إعلان 
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وكشفت نتائج ،حادث عنف ضد أمریكیین مسلمین في الأیام الثلاثة الموالیة200كثر من تسجیل أ

  .16من الأمریكیین یعتبرون أن المسلمین معادون للغرب% 50نذاك على أن آاستطلاعات للرأي 

  :أسباب صناعة الإعلام الغربي للإسلاموفوبیا- 4

كانت تأخذ أشكالا مختلفة نتائجها، فهي وإن ظاهرة الإسلاموفوبیا أو تجاوز إخفاء نالم یعد ممكن

في تلك الكراهیة والعنصریة نتوترها وقمة استحكامها في الوعي والصورة الذهنیة الغربیین یبرزاإلا أن

یسیطر على عقول ونفسیات اوالدعوة إلى محاربة كل ما یرتبط بالإسلام والمسلمین، فلقد أصبحت هوس

- یكي في مثل هذا الموضعل الحدیث الآن والاستشهاد بالموقف الأمر ولع،قطاعات واسعة من الغربیین

جمیع 11/09/2001دلیل واضح على ذلك، فالإسلاموفوبیا تسود الآن وحتى قبل هجمات - كنموذج

یكي السابق فالرئیس الأمر . مستویات الحیاة الأمریكیة من الیمین إلى الیسار ومن المتدینین إلى الملحدین

حقیر"أشخاص سیطر علهم هوس الإسلاموفوبیا ویعتقدون أن كل مسلم وهوداعمجورج ووكر بوش 

ومن ناحیة أخرى فإن الدیموقراطیین واللیبرالیین یعمدون بسهولة إلى نشر التنظیمات التي " أحمق وإرهابي

دة تستدعي لا عقلانیة العرب والمسلمین وعدائهم للحداثة من أجل تبریر دعمهم لهیمنة الولایات المتح

، والیوم نرى هذا الرئیس الحالي لهذه الأخیرة أي دونالد ترامب یرى في الإسلام والمسلمین هما 17الأمریكیة

الخطر الأول الذي یهدد بلاده، وقد كان من نتائج استحكام  رهاب الإسلام و كراهیته له أن اتخذ 

  .إجراءات تمنع دخول سبع جنسیات من دول إسلامیة إلى بلاده

الإسلام والخوف منه من دون شك تغذیها أطراف وعناصر متعددة، ومن دون شك إن كراهیة

یعد إحدى تلك الأطراف -إلا القلیل منه- وكما حاولنا أن نبیّن في الصفحات السابقة أن الإعلام الغربي

م والعناصر، فهو لا یتحلى بالموضوعیة الإعلامیة ولا یسعى لها، ویتجنب تقدیم أو تناول قضایا الإسلا

النمطیة التي تضع دائما –والمسلمین وفق ما هو واقع، بل إنه یساهم مباشرة في بلورة تلك الصورة الذهنیة

هذین الأخیرین في قفص الاتهام، إلا أن الأمر المثیر هنا هو أنه إذا كان هذا هو حال الإعلام الغربي 

مله، فیا ترى ما هي الأسباب الحقیقیة الكامنة لیة عآا، ونهجه الذي یحكم ـــــــــلاقته بالإسلاموفوبیـــــفي ع

  وراء كل ذلك؟

ن الإجابة عن هذا السؤال هي أعقد وأعمق مما نتصور ذلك أن الإعلام الغربي لا ینطلق إفي الواقع    

خاصة في إنتاج وصناعة الإسلاموفوبیا، وإنما یرتبط عملیا بطرف آخر هو في الحقیقة - من أسباب ذاتیة

في تولید الكراهیة للإسلام والخوف منه، وبمعنى آخر إذا كان الإعلام الغربي هو المرآة من یساهم فعلیا

السیاسیة والاقتصادیة والعقائدیة للنخب والجماعات في و راء والتصورات الذهنیة والفكریة الآالتي تعكس 

والجماعات، فإن هذا یدل بشكل مباشر على أن الإسلاموفوبیا من إنتاج وصناعة تلك النخب ؛الغرب

ولیس الإعلام الغربي إلا ناطق بلسانها، ومن ثمة فإن القول بأسباب إنتاج أو صناعة الإسلاموفوبیا في 

دهالیز السیاسة ومراكز الفكر والدراسات الأكادیمیة وعالم الأدیان واللاهوت ومجال المال والاقتصاد هي 
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سلام ولكن ورغم كل هذا لا ننسى وجود بعض نفسها أسباب إنتاج أو صناعة الإعلام الغربي لكراهیة الإ

  : ها فیما یليیمكن تلخیصالتيالأسباب الأخرى

  ): الداخلیة والخارجیة(الأجندة السیاسیة الغربیة -1.4

یرتبط إنتاج الإسلاموفوبیا بتنفیذ المشروع السیاسي للأحزاب والإدارات السیاسیة في الدول الغربیة  

مادة دسمة لمشاریعهم الانتخابیة، فمن الناحیة ونلمرحلة الأخیرة الإسلام والمسلمحیث أصبح في ا

الداخلیة أصبح الحدیث عن وقف زحف الإسلام وتقیید هجرة المسلمین یتصدر برامج الأحزاب السیاسیة 

رفة المتطرفة في عموم الغرب، وهذا یعكس معاداة الإسلام من طرف التیارات الشعوبیة والیمینیة المتط

وحزب الجبهة الوطنیة الفرنسي، ودونالد ترامب )Pegida(فبالنسبة لكل من حزب البدیل من أجل ألمانیا

نذكر هنا أن . ة الإسلام عنصرا أساسیا في قلب الحملات الانتخابیة  والاستراتیجیة الاتصالیةاتعتبر معاد

الخ، حتى …یا وفرنسا وهولندا والنمساة الإسلام تمثل الآن صمیم برامج الأحزاب المتطرفة في ألمانامعاد

منع بناء "، "ضد الغزو الإسلامي"أصبح ذلك ینعكس في شعارات واضحة تعكس ذلك البرنامج على غرار 

كبش فداء یستغل من ونومن هنا یصبح الإسلام والمسلم" حظر بناء المآذن وارتداء الحجاب"، "الساجد

، وإذا كان هذا من الناحیة الداخلیة 18خابات بأي طریقة كانتطرف تلك الأحزاب إذا ما أرادت الفوز بالانت

المسلمین على أنهما و فإن نفس الأمر یتكرر من الناحیة الخارجیة وبالذات عندما یتم تصویر الإسلام 

معادیین للغرب وبالتالي یجب اتخاذ مواقف صارمة منهما نذكر هنا سلسلة الحروب التي تم شنها من 

لخ وكذا تصویر إسرائیل ضحیة لرفض إ…فغانستانأدة الأمریكیة في العراق و طرف الولایات المتح

بل والأكثر من كل ذلك أن ایدیولوجیا الإسلاموفوبیا في السیاسة الأمریكیة مثلا لیست . المسلمین لها

بل إنها تقدم على أساس الرغبة في الحفاظ على هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة مصادفة أو جهلا

اسیة والاقتصادیة وتوسیع نطاقها من خلال الحرب على الإرهاب الإسلامي على حد رؤیتهم السی

وإذا كانت هذه هي السیاسة الغالبة . ، كل هذا تحت مظلة نشر الدیموقراطیة وحقوق الإنسان19وتعبیرهم

ل لیس لدیهم مصدر بدیفي الغربن معظم الأشخاصإ الانتخابیة، و –على برامج الأحزاب السیاسیة

فمن للحصول على المعلومات الصحیحة حول واقع تلك البرامج أو موقفها من قضایا الإسلام والمسلمین 

ذلك، فهي تشكل ثقافة هؤلاء ونظرتهم حول مسائل هي مصدروسائل الإعلام المنطقي أن تصبح

م تمارس تأثیرا الإسلام والمسلمین، ولهذا یجمع الخبراء في علم الاتصال على أن وسائل الاتصال والإعلا

قویا على الذهنیات والعقول والآراء، وهذا ما یعكس في النهایة ذلك التزاوج الفعلي بین الجانب السیاسي 

والإعلامي، والذي لا یمكن أن ینكره أحد منا، فقوة السیاسة لیست إلا قوة الإعلام، ثم إن الإعلام في 

غذیة وإذكاء روح العداء للإسلام، أي أنها تعكس الغرب یرتبط بسیاسة خط تحریر تتجه في غالبتها إلى ت

  .تلك البرامج السیاسیة بطریقة أو بطریقة أخرى
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  : الخوف من الإسلام-2.4

یرى الغربیون أن الإسلام یشكل خطرا حقیقیا على نظام حیاتهم ونمط تفكیرهم وأسلوبهم في العیش      

ولكن وبالنظر ،نهماوطأن بعیدا جغرافیا عن ویتعارض جذریا مع ثقافتهم ومنظومة قیمهم، حتى وإن كا

إلى زیادة مستویات اعتناق الإسلام في الغرب في حد ذاته أصبح هذا الأمر بالنسبة للنخب هاجسا یؤرق 

خلصت إلى أن الإسلام هو أكثر الدیانات انتشارا في 2015مضجعهم، ففي دراسة أمریكیة أجریت سنة 

حیث من المتوقع أن یقارب عددهم رنة مع اتباع الدیانات الأخرىالعالم، وأن المسلمین في تزاید مقا

هذا الأمر أصبح یعني في الوعي الغربي تهدیدا وجودیا لقیم .عدد المسیحیین في العالم2050بحلول 

  . الحداثة الغربیة والدیموقراطیة والحریة، أي انحسار المشروع الغربي وبدایة زواله

  :صراع الحضارات-3.4

كراهیة الإسلام بدأت تطغى على –یة من القرن العشرین وفي امتداد تاریخي لفكرة الخوفبدا     

الدراسات الأكادیمیة الغربیة أطروحة جدیدة هي الصراع مع الإسلام، وأن هذا الأخیر هو الخطر الحقیقي 

،ة القرن المنصرمالذي یواجه الغرب الیوم، بطبیعة الحال بعد انتهاء أو سقوط الاتحاد السوفیاتي مع نهای

الولایات "أن لاقا منطان) S. Huntington(هذه الفكرة التي تبناها المفكر الأمریكي صامویل هنتغتون 

، وقد "هي الأمة الوحیدة ذات الثقافة الأنجلوسكسونیة والبروتستانتیة) الحضارة الغربیة(المتحدة الأمریكیة 

إذ یعتبر بمثابة أساس ،1996" صدام الحضارات"ه شحن هذه الفكرة وعمل على ترویجها من خلال كتاب

:نظري لشرعیة الصراع وعدوان الولایات المتحدة الأمریكیة على الآخر والعالم الإسلامي یقول فیه

دها المشكلة الأساسیة بالنسبة للغرب لیست الأصولیة الإسلامیة، بل الإسلام، فهو حضارة مختلفة، أفرا"

بضعف قوتهم، الفرنسیون هم أكثر تعلقا بثقافتهم من كونهم ونمقتنعین بسمو ثقافتهم ومهوس

أربعة عشر قرنا من التاریخ تخبرنا أن العلاقات بین الإسلام ":، ویقول في موضع آخر20"عنصریین

والمسیحیة، سواء الأرثوذكسیة الشرقیة أو الغربیة كانت عاصفة غالبا، كلاهما كان الآخر بالنسبة لآخر، 

شرین بین الدیموقراطیة اللیبرالیة والماركسیة اللینینیة لیس سوى ظاهرة سطحیة زائلة إذا ما صراع القرن الع

قورن بعلاقات الصراع المستمر والعمیق بین الإسلام والمسیحیة، الإسلام هو الحضارة الوحیدة التي 

  ".جعلت الغرب موضع شك وقد فعل ذلك مرتین على الأقل

الطرف التاریخي والآني في الصراع مع الحضارة ماهنتغتون هإن الإسلام وحضارته في نظر     

الغربیة ذلك أن مكونات وتوجهات وایدیولوجیات كل واحد منهما مختلفة عن الآخر، وقد عزز من هذه 

، أین تأكد بوعي 11/09/2001النظریة زیادة مختلف أشكال العنف والهجمات التي حدثت ابتداء من 

ومعارضا لكل ما هو غربي، وأن العلاقة معه لا یمكن أن تأخذ شكلا غیر زائف أن الإسلام جاء مضاد

  .شكل التصادم والصراع مع حضارته
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  :الغربي المتحیزستشراقالا-4.4

بین ) ابیستیمولوجي(ومعرفي) أنطولوجي(أسلوب من التفكیر قائم على تمییز وجودي"الاستشراق

لمشتركة للتعامل مع الشرق بإصدار القرارات حوله وهو یناقش ویحلل بوصفه المؤسسة ا…الشرق والغرب

وبإیجاز، الاستشراق كأسلوب غربي : وانجاز الآراء فیه وإقرارها، وبوصفه تدریسه، والاستقرار فیه، وحكمه

المركزیة الغربیة انطلاقا من عقیدة، 21"للسیطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السیادة علیه

)Centralisme Occidentale( الرؤى في مجال شعوري محدد یؤدي "تكثّف مجموعة من التي تعكس

إلى تشكیل لجنة متجانسة من التصورات المتصلة التي تنتج الذات المفكرة ومعطیاتها الثقافیة على أنها 

حیث تكون الذات هي امه الثبات والدیمومة والتطابق، الأفضل استنادا إلى معنى محدد للهویة، قو 

وبین الذات الصافیة ...أبعاد نفسها أو بمعرفة الآخرلة في أي فعل سواءً باستكشافالمرجعیة الفاع

یا اقصائیة استبعادیة ضد ینتج التمركز ایدیولوج) الدیني والفكري والعرقي(والآخر الملتبس بالتشوه الثقافي 

  .22"یدیولوجیا طهرانیة مقدسة خاصة بالذاتإ الآخر و 

كلت بنیة الوعي الغربي والأوروبي بالتحدید هي التي جعلت من إن المركزیة الغربیة التي ش     

الدراسات الاستشراقیة تضع كل ماله صلة بالإسلام والمسلمین على محك النقد، فالرؤیة السلبیة التي 

على الرغم من وجود أعمال استشراقیة –تغلف تلك الدراسات واضحة جدا في أعمال  المستشرقین الكبار

میة والتناول الموضوعي للإسلام وتراثه وثقافته كأعمال كلود كاهن ماكسیم ردونسون، كانت قمة في العل

الخ، فقد كانت دراسات عنصریة جدا صورت الإسلام وثقافته تصویرا رجعیا …جاك بیرك، زیغرید هونكه

بعیدا عن الحضارة والتقدم، كمثال  على ذلك نذكر ما قام به المستشرق غوستاف فون 

دراسة في الاستشراق : الإسلام القروسطي"ن هما یحیث ألف كتاب) G.V.Grunebaum(غرونبوم

: الاسلام الحدیث"، وكتاب 1945، وهو مجموعة محاضرات ألقاها في الجامعات الأمریكیة سنة "الثقافي

، حیث یرى وفق رؤیته الاستشراقیة أن العرب قوم بلا ثقافة وأن ثقافتهم لم تقدم "البحث عن هویة ثقافیة

إسهام في المعرفة البشریة، وأن دینهم غیر خلاّق وغیر قابل للتطور استبدادي، معاد للإنسانیة، ولهذا أي

فالعرب والمسلمون غیر قادرین على التغییر وفهم طبیعتهم وأنهم یتمیزون بالخمول والسلبیة، لذا فالحل 

  .الوحید بالنسبة لهم هو تلقي التنویر من الغرب المتطور

ع بها الاستشراق، والذي أنكر تماما الحضور ه النزعة المركزیة الغربیة التي تشبّ في ظل هذ     

التاریخي للمسلمین وفضلهم على الغرب خاصة في العصور الوسطى، أصبحت أفكارهم ودراساتهم 

المعادیة للإسلام والمسلمین هي المصدر الرئیسي لمختلف أنواع الوعي الغربي عن هذین الأخیرین فقد 

صورة ذهنیة سلبیة عن كل ما یرتبط بالإسلام، حتى تجاوز الأمر في بعض الحالات إلى تصویر أنتجوا

  .23الإسلام الیوم هو العدو والخصم الإیدیولوجي للغرب
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  :  الحركات الأصولیة الجانحة-5.4

نتابع دائما في اتجاه سلسلة الأسباب الفاعلة التي تغذي ظاهرة كراهیة الإسلام والعداء له حیث

توصلنا إلى أنها ظاهرة لیست بالجدیدة بقدر ماهي متجذرة في التاریخ، فإذا كان الإسلام مثّل منذ انبثاقه 

الخ التي ظهر فیها فإنه ارتقى لأن یكون …الثقافیةو الاجتماعیةالعقائدیة والقیمیة و ثورة على كل الأطر 

یدیولوجیته، ولكن ما هو ملاحظ  أن تهدیدا في نظر الآخر، وهنا بدأت مشكلة الخوف منه والرهبة من أ

زیادة نسبة الخوف وتبني صورة سلبیة عنه في المرحلة المعاصرة أخذ في التزاید والاطراد بعد هجمات 

أین أصبح هناك اقتران سببي في الوعي الغربي بین العملیات الإرهابیة من جهة، 11/09/2001

ني الإسلام والمسلمین ووصل الحد إلى مستویات والإسلام من جهة أخرى، وبات الإرهاب في تعریفه یع

لإسلام، وراحت هنا اهوتوجه إلیه التهمة نیحدث في أي مكان من العالم أول مأن أي هجوم عنیف 

الولایات المتحدة الأمریكیة ومن على شاكلتها من الأوروبیین یقومون بصیاغة تشریعات وقوانین من شأنها 

ك بالقیام بعملیات وحروب استباقیة تقضي على كل تهدید، تماما كما كما یزعمون حمایة مواطنیهم وذل

أحد أكثر المنتقدین ) P. Boniface(حدث في أفغانستان والعراق، ویؤكد هذا الطرح باسكال بونیفاس

قیام ید الإرهاب الإسلامي مهدا لفكرة سبتمبر  وتهد11أن أحداث :" لأطروحة صراع الحضارات بقوله

  .24"ارات، بین العالم الغربي والعالم الإسلاميحرب ما بین الحض

إن سلسلة الهجمات التي وقعت في التاریخ السابق وما لحقها من هجمات أخرى في أوروبا      

وعامة یقتنعون  بأن الإسلام یجب وسمه بالإرهاب، ذلك أن اجعلت الغربیین نخب) مدرید باریس، لندن(

ي  تطرح الإسلام والمسلمین، ولیس من زاویة أعمال قامت بها هذه  الأعمال كما سوقها الإعلام الغرب

من هنا أصبح ،ملیار مسلم1.5یمكن أن تعبر عن جماعات متشددة لها أیدیولوجیتها الخاصة والتي لا

یرفض الآخر، حتى وصل الأمر رة الغربیة، یزرع الخوف والرعب و الإسلام  یوصف بأنه عدو لقیم الحضا

جدیدة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الإسلام والمسلمین وهذا على لسان إلى إعلان حرب مقدسة

  .25الرئیس الأمریكي جورج دبلیو بوش

واضحا ذلك الشرخ الكبیر بین الوعي الغربي وما یحمله من ادوفي ظل ارتدادات تلك الهجمات ب     

أخرى، فلا المثقفون أو السیاسیون ولا صورة ذهنیة عن الإسلام والمسلمین من جهة، وحقیقتیهما من جهة

الإعلامیون  كانوا قادرین على الفصل ما بین العنف والإرهاب والإسلام، وإن كان هذا یرجع لأمر ما إنما 

یرجع إلى سطحیة الدراسات التي تقام على الإسلام أو عنصریتها وانتقائیتها المفرطة ومنهجیتها غیر 

من الدراسات الاستشراقیة التي قدمت  ذلك الدین على أنه عدو الحضارة سلیمة، والتي استمدت شهادتها ال

الغربیة بطریقة أو بأخرى، وعلیه فالتعمیمات التي یقوم بها الغربیون على الإسلام لیست صحیحة وتفتقر 

للمصداقیة حتى وإن كان العنف الذي یمارس في الغرب تتبناه أطراف تعلن على أنها تنتمي إلى الإسلام 

افع عنه، ثم إن من یتابع موقف الغربیین وإعلامهم في نقلهم لأشكال المقاومة المشروعة  كما هو وتد

الحال في فلسطین والعراق وأفغانستان ومختلف البلدان الإسلامیة التي تتعرض للاحتلال تفسر على أنها 
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حاریة في الأراضي یكتشف أنها تستعمل تعبیر عملیة انت)BBC(شكل من أشكال العنف فمن یتابع قناة 

  .الفلسطینیة بدل عملیة استشهادیة

لام في أعقاب سعت أجهزة الإعلام الغربي إلى تسویق صورة ذهنیة محددة عن الإساهكذا إذ

مظاهر ذلك نف العنف والإرهاب، ولعل الحدیث عاعتبرت أن الإسلام هو ردیو 11/09/2001هجمات 

موضوعیة التي كان یتمتع بها الحیادیة و الك الهجمات فقد كل الإعلام الهولندي بعد تلفیؤكد هذه الفكرة، 

أیام الأولى بعد الحادث بقیت جمیع وسائل الإعلام الهولندیة تتخذ 10اتجاه قضایا المسلمین، فخلال 

الوثائقیة التي تتناول الإسلام ضد الإسلام، واحتلت التقاریر والبرامج والأفلام اصریحاعدائیاموقف

سلامیة معظم أوقات المحطات التلیفزیونیة وبذلت جهدا من أجل ترسیخ صورة الإرهاب الحركات الإو 

بالمسلمین، وأن ذلك جزء من تعالیم الإسلام، من خلال الربط  بین تربیة المسلم ومفاهیم الموت هوإلحاق

اب ـــــــار تمثل عقیدة الإرهـــــــاد، كلها أفكــــــفكرة الجهو ) داــــــــــــــالاستشه(ن النفس ـــــــــــاع عـــــاة والدفـــــــوالحی

  .26والعنف والتسامح

كانت المغذي الرئیسي لخطاب الإسلاموفوبیا في 11/09/2001مما سبق نكتشف أن هجمات      

كراهیة الإسلام الإعلام الغربي في المرحلة المعاصرة، والذي أصبح منذ ذلك الحین یعمل على تعمیق

طن كل أفكارهم وسلوكاتهم، في ربط تعسفي غیر دقیق بین تصرفات بعض الجماعات ویشیوالمسلمین، 

  .الإسلامیة المتشددة وبین العنف والإرهاب الذي أصبح یقترن في الوعي الغربي بالإسلام والمسلمین

  : الضاغطالصهیونياللوبي-6.4

ن هو التحكم المباشر في وسائل من بین الأسباب التي تغذي الشعور بكراهیة الإسلام والمسلمی     

الإعلام الغربیة والتي تخضع لخط تحریري ینفذ أجندة معادیة للمسلمین، وهذا یرتبط بشكل مباشر بملكیة 

تلك الوسائل الإعلامیة خاصة كبریات محطات التلفزة أو أشهر الصحف العالمیة، إذ أنها مملوكة في 

في هذا الإطار نشیر إلى تحكم . ف عن شیطنة المسلمینأكثرها إلى شخصیات تتبنى الفكر الذي لا یتخل

سرائیل في معظم تلك الوسائل فعلى سبیل المثال لا إالمتعاطفین معهم والمدافعین عن الصهاینة أو

إمبراطور الإعلام والذي یملك مجموعة إعلامیة )R. Murdoch(الحصر نذكر شخصیة روبرت موردخ 

لإسرائیل وعداءه للعرب والمسلمین، كما یدعم تیار المحافظین الجدد أمریكیة وعالمیة وهو لا یخفي دعمه

وول ستریت جورنال، ذي الصن، ذي (في أمریكا في حربها ضد العراق، حیث یمتلك العدید من الصحف 

یف ضخر یمكن أن نآوفي ذات السیاق وبطرح . Sky,Foxوالمحطات التلیفزیونیة على غرار ) التایمز

م الغربیة أصبحت تسمح بفضاء أوسع لخطاب الكراهیة والعداء للمسلمین لأن ذلك في أن وسائل الإعلا

الواقع یمثل مادة إعلامیة قادرة على جذب قطاعات واسعة من المجتمع الغربي، وهذا حتى تحقق أكبر 

من قدر من المشاهدة وفي النهایة أكبر قدر من المداخیل ما یعني تدخل الاعتبار المادي في ذلك، ربما 

وقبل نشر الرسومات (Charlie Hebdo)یبدوإالمجلة الفرنسیة الساخرة شارلي المفید أن نذكر هنا أن
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03كانت على وشك الإفلاس ولكن وبعد حادث الاعتداء علیها تمكنت من طبع ) ص(المسیئة للنبي 

  .لفداء في ذلكهما كبش اونها من شبح الافلاس والإسلام والمسلمذنقاإعملیا ملایین نسخة ما یعني

أنها أسباب أعقد نخلص في نهایة العرض المتعلق بأسباب صناعة الإعلام الغربي للإسلاموفوبیا 

وهي یدیولوجي السیاسي مع الدیني مع المادي والإیتداخل فیها -كما سبق أن قلنا-   وأكثر مما نتصور

الخوف من الإسلام، إلا أن خطاب الكراهیة والعداء و -لا زالت إلى غایة اللحظة تغذيو - أسباب غذت 

خر ما هي سبل مواجهة آى متى سیستمر هذا الوضع؟ وبمعنى إل: السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو

  الإسلاموفوبیا في الإعلام الغربي؟

  :سبل مواجهة الإسلاموفوبیا في الإعلام الغربي- 5

مادة إعلامیة غیر لقد سبق وأن رأینا في الصفحات السابقة أن مسألة الإسلاموفوبیا أصبحت

ناضبة یتم استدعاؤها بین الحین والأخر ضمن أهداف وغایات معینة، وقد ساعد ذلك سلسلة الأسباب 

أي -كثرها تأثیرا وحدة، ولكن حتى وإن كانت هذه الظاهرة أالتي حاولنا جاهدین أن نحصر 

حیث أصبح 11/09/2001تاریخیة قدیمة، فإن زیادة حدتها وتوترها كان بعد هجمات - الإسلاموفوبیا

نهایة الخطر الأحمر و الترویج على أن الإسلام هو العدو القدیم الجدید  للغرب، وهذا بدلا من الشیوعیة 

في ضوء هذا انتهى واقع الرجل الغربي ووعیه وصورته الذهنیة إلى نمط من و وبروز الخطر الأخضر، 

واء عن جهل أو بخطاب محرض لدى شق المخیال الذي یعادي ویناوئ العرب والمسلمین والإسلام، س

واسع من وسائل الإعلام، من هنا تصبح الآلة الإعلامیة هي الوسیلة المباشرة والأكثر تأثیرا في الحملة

وصناعة الخوف منه، خاصة في ضوء تقدم وسائل التكنولوجیا التي سهلت مهمة كراهیة الإسلامضد

كارها وایدیولوجیتها إلى أبسط الناس، الأمر الذي یعني وبطبیعة الحال أف- أي الإسلاموفوبیا- وصولها

وأمام هذا الواقع الذي لا ینفك في زیادة توتره وتحول الإسلام الى ردیف . زیادة حدة الخوف من الإسلام

للعنف والإرهاب والرجعیة والتخلف والظلامیة كان من اللازم البحث عن حلول لهذه المشكلة من خلال 

نحو مواجهة هذا الأمر، من خلال إرادة ومسعى تصحیح صورة الإسلام إعلامیا السعي بجدیة وبعمق

وثانیهما بما ،غیر أن هذا یتم في تقدیرنا وفق مستویین إثنین، أولهما یرتبط بالإعلام والإعلام الغربي

  .یجب أن ینقله هذا الإعلام من مختلف المظاهر الذي تعادي الإسلاموفوبیا وتكشف حقیقتها الزائفة

  :المستوى الإعلامي -1.5

یتضمن هذا الأمر إعادة مراجعة السیاسات الإعلامیة المتبعة على مستوى الإعلام الغربي 

النمطیة - فعلى مستوى الإعلام الغربي  یجب أن یتجاوز عقدة الصورة الذهنیةوالعربي على حد سواء

مع)Rupture Epistémologique(التي دأب على تقدیمها للغربیین ویمارس قطیعة إبیستیمولوجیة 

من خلال سلام والمسلمین، ویبدأ ذلك عملیاممارسته السابقة وأن یتناول وینقل الصورة الحقیقیة عن الإ

التخلص من كل أشكال الكراهیة والتخویف التي عمل على تسویقها ومحاولة ترسخیها لدى أكبر عدد من 

تقلیل من الترویج للأفكار النمطیة من خلال عدم إفساح الغربیین ولعل الخطوة الأولى في ذلك تبدأ في ال
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المجال أو استضافة منتقدي الإسلام والمعادین له بشكل غیر عادي، وكذا الذین یتبنون أطروحات سخیفة 

قد لأنهوغیر مؤسسة عن تهدید الإسلام والمسلمین لقیم الحداثة الغربیة من حریة ودیموقراطیة وغیر ذلك، 

سابقا كل الأطر الأخلاقیة والموضوعیة والعلمیة من خلال فتح المجال بشكل واسع تجاوز كما شرحنا

وحتى وإن افترضنا وضمن هذه الخطوة27لهؤلاء الحاقدین دون درایة واسعة وعمیقة بالإسلام والمسلمین

ن السؤال أن الإعلام الغربي یرى في عملیة انتقاد الإسلام والمسلمین عبارة عن تغطیة إعلامیة مهنیة، فإ

، وبمعنى آخر یجب على الإعلام نفسهاالطریقةبالمطروح هو لماذا لا یتم تناول حقیقة هذا الأخیر 

امضاداالغربي بكل صوره وأشكاله أن یمنح القدر لكافي للمفكرین والسیاسیین وغیرهم ممن یتبنون خطاب

الإعلام الغربیة إلا أنه بصورة وإن كان موجودا عملیا على مستوى بعض وسائلىحتهذا للإسلاموفوبیا،

أي قلیل مقارنة مع الخطاب المعادي للإسلام فالأصوات الناشزة إعلامیا والتي تقدم صورة ،محتشمة

 Experts(" بخبراء الإسلام"في الوقت الذي یتم فقط الترحیب معقولة عن الإسلام لا تسمع ویتم إقصاؤها 

de l'Islam(28سلام هو عدو الغرب بعد سقوط المعسكر الشرقيالذي یصیحون صباح مساء بأن الإ.  

یفترض بالإعلام الغربي أن یكون حیادیا أو موضوعیا في نقله لصورة الإسلام اهكذا إذ

یرفض ویكره كل ما ااجتماعیاووعییتحول إلى منصة أو آلة ترسم مخیالالاّ والمسلمین ویجب علیه أ

والخلفیات التي یطبقها وینطلق منها في تناول أي قضیة یرتبط بالإسلام، وأن یتعامل بنفس المعاییر

أو القضیة التاریخیة حول محرقة الیهود في )Semitisms-Anti(أخرى وبالتحدید مسألة معادة السامیة 

هذا الإعلام الذي یتجنب الخوض فیها، بل إنه  . )Holocauste(الحرب العالمیة الثانیة الهولوكوست 

نه إذا كانت القضایا السالفة الذكر یتم تناولهما إ، ونحن نقول في هذا الإطار ر لهایدافع عنها وینتص

تناولا منحازا وغیر موضوعي في وسائل الإعلام الغربیة  فنحن فقط نبحث عن موضوعیة في تقدیم 

ین الإسلام والمسلمین للفرد والمجتمع الغربي ویتم تجاوز ذلك الربط التعسفي والقاسي والتاریخي ما بین هذ

الأخیرین من جهة والعنف والإرهاب والتهدید من جهة أخرى، هذه المسائل في التناولات الإعلامیة الغربیة 

فنا معها فمن اللازم أن فیها، وسواء اتفقنا أو اختلالتي لا یجب الخوض) Tabous(تعتبر من الطابوهات

  .یقف الإعلام الغربي على بعد مسافة واحدة من كل القضایا

وار السینما وعالم ستى أح واضحا ومنذ فترة لیست بالقصیرة أن الإسلاموفوبیا اخترقت حلقد أصب

من أشكال الخطاب الإعلامي الذي یحرض على الكراهیة من خلال إنتاج أعمال فنیة تا شكلااالفن، وب

من سینمائیة عالمیة تسوق ذلك وخاصة في هولیوود، لذلك فإن مواجهة الإسلاموفوبیا سیكون) أفلام(

المناسب جدا أن یتم نقدها ورفع كل التضلیل عن الإسلام والمسلمین من خلال أفلام تسوّق للشكل 

- والمضمون الحقیقي لهذین الأخیرین، عن طریق قمة عاجلة بین منتجي الأفلام من العالم العربي

ا واستعراض الأفلام  الإسلامي ومن الولایات المتحدة الأمریكیة للجلوس معا ومناقشة مشكلة الإسلاموفوبی

إسلامي  –حتى یمكن مراقبة البعض للبعض الآخر، ثم إنه من الضروري أن یكون هناك تواجد عربي 

"مملكة الجنة"في هولیوود وهذا حتى  یتم تقدیم الانطباع الحقیقي عن الإسلام، تماما كما تجسد في فیلم 
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والذي اقترح مشهدا - وهو عربي-الأیوبي وذلك المشهد الذي یصور الممثل الذي أدى دور صلاح الدین

في ذلك الفیلم یتضمن حمل الصلیب الملقى على الأرض، وإعادته إلى مكانه على المنصة وهذا المشهد 

یعبر على أن الممثل كان یعرف أن صلاح الدین ذاته كان سیقوم بذلك لو رأى الصلیب على الأرض، 

م من الآخر في صورة عمل فني، من هنا لیس المطلوب إلا ولیس هذا إلا تعبیرا حقیقیا عن موقف الإسلا

ولكن واقعیة تعرض صورة المسلمین، ولا نریده أن یكون أفضل أو أسوأ من أناس آخرین،–القیام بأفلام متوازنة 

  .29كثیر خاصة هؤلاء الذین یمتلكون أجندات خاصةئاذا الطلب ولدى بعض الناس یبدو شیللأسف ه

علام الغربي للصورة الذهنیة التي علقت بوعي الغربیین وارتقت لأن تصبح  رؤیة إن تصحیح  الإ     

نكار الآخر بالمسلمین هو إ م وتربط خطیا اللاتسامح والعنف و ونظرة نمطیة  تضفي السلبیة على الإسلا

لا بد أن یقترن بإجراءات عملیة یتخذها هتصحیح لا بد منه وبصورة مستعجلة، ولكن في الوقت نفس

م من یتعرضون للكراهیة والعنصریة، وبمعنى آخر فإن الإعلام الإسلامي مدعو إلى مواجهة العداء إعلا

التي أنتجت الإسلاموفوبیا وتعمل - التضلیلیة–للإسلام والمسلمین، والقضاء تدریجیا على النزعة الغربیة 

تخصصة باللغات الأجنبیة على تعمیقها وتراكمیتها، ولعل البدایة تكون من خلال إنشاء قنوات فضائیة م

وتعریف المجتمعات ) عقیدة، فكر، سلوك(تعمل على عرض قضایا العالم الإسلامي وشرح الإسلام 

الغربیة بالثقافة والحضارة الإسلامیتین من خلال استغلال كل أشكال وسائل الإعلام المسموعة، المرئیة، 

  .30المكتوبة مع ضرورة أن تكون من تمویل عربي وإسلامي

ما یتوجب على الإعلام العربي في الدول الإسلامیة أن یقوم به وهذا لمواجهة خطر ااك إذهن

هذا الأمر ستترسخ كل الصورة الذهنیة السلبیة عن الإسلام وتستمر في ذلك دون، فالإسلاموفوبیاتزاید 

یّن حقیقة الإسلام وتزداد نمطیة أكثر فأكثر، لذا فمواجهة الإعلام الغربي المضلل بإعلام إسلامي هادف یب

ومن هنا ،للغربیین من شأنه أن یكسر كل نمطیة عنه ویشق الطریق نحو تقدیم صورة حقیقیة ونهائیة

الإسلامي في المجتمعات الغربیة أصبح الیوم ضرورة ملحة –یتأكد لدینا أن الحضور الإعلامي العربي

  .أكثر من أي وقت مضى

  :علاميالإالمستوى غیر -2.5

الإجراءات الفاعلة التي من شأنها أن تزعزع التصورات النمطیة عن الإسلام  وتغیر تبعا لسلسة 

الكثیر من الصور الذهنیة  التي  لحقت به على مستوى الإعلام، لا یمكن أن نتجاوز أو نغض الطرف 

ا عن حلول عملیة تحارب ظاهرة الإسلاموفوبیا في حد ذاتها، ومن الأكید أن الإعلام سیتولى مهمة نقله

وتقدیمها للآخر فهو الأداة كما یعرف الجمیع  بل والسلطة المعرفیة التي تصنع الأفكار والوعي حول 

تصحیحها أن إبراز صورة الإسلام وحقیقته و مختلف القضایا والمسائل وتوجهها في نفس الوقت، فلا شك 

تناتوى مسؤولیومراجعة الذات للنظر في مسلدى الغرب أول ما یستدعي هو ضرورة مساءلة النفس

كمسلمین، فالأمة الإسلامیة مطالبة الیوم أكثر من أي وقت مضى بممارسة ضرب من ضروب النقد 

دون –ض لها والإسلاموفوبیا جزء منهالمواجهة التحدیات والضغوط التي تتعر )Autocritique(الذاتي
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التغیر نحو مستوى أفضل میة، ولهذا یحصل أن النقد الذاتي یدفع نحو إلزا31انكفاء أو التواء أو تقهقر

في ءافي الغرب على نحو إیجابي تكمن بدلا نشك أبدا أن تغییر صورة الإسلام والمسلمین وأحسن، و 

الأسلوب سین ظروفها وفق المنهج السلیم و مة الإسلامیة، وذلك بمعالجة أوضاعها وتحالأتصحیح صورة

لعالم الإسلامي، قبل أن یكون ذلك خارجیا أي في القویم، فالمسألة تتعلق بتصحیح الصورة داخلیا أي في ا

لم یقم الملامح ماالخارج قد تظل غیر واضحة المعالم ولا مكتملةمرآة الغرب، لأن صورة الإسلام في 

ن یواجه المسلمون أنفسهم وهنا یجب أ32مام الآخرأیح صورتهم في الذات قبل أن تكون المسلمون بتصح

دیم صورة إیجابیة عن القدرة على التعایش في المجتمعات الإسلامیة أفكارهم من خلال تقاویراجعو 

وهذا ) السنة، الشیعة( والغربیة على حد سواء والاقتناع بفكرة قبول الفوارق من مثل تعایش المذاهب الدینیة

من دون شك سیساعد على تحسین صورة الإسلام، فعندما یقرأ أو یسمع أو یرى الغربي النزاع والحروب 

على الصورة الذهنیة في وعیه؟ وما قیل عن ذلك لخ ماذا سكون أثرإ…ئفیة في العراق باكستان سوریاطاال

التعایش والتسامح بین مذاهب الإسلام یقال عن التعایش والتسامح ما بین الدیانات وهذا حتى یتم قطع 

طاب القرآني كان واضحا فالخ، الطریق على كل الأفكار الناشزة والجامحة والرادیكالیة التي ترفض الآخر

لذا »ۖ◌ رَاهَ فِي ٱلدِّینِ ۡ◌ لآَ إِك«قائدي قسري في عالم الإسلام فـــفي مسألة الأدیان، إذ لیس هناك إلزام ع

هو طریق مهم جدا في -ةقلالوهذا ما تفعله –ت الأخرى واحترامها دون ازدراءفالانفتاح والاعتراف بالدیانا

  .تغییر صورة الإسلام لدى الغربیین

تصبح مسؤولیة تصحیح صورة الإسلام ملقاة في بعض أجزائها على عاتق المسلمین اهكذا إذ

ذاتهم، ذلك أن المتضرر الأكبر والخاسر الأخیر في صناعة الإسلاموفوبیا وتغذیة الكراهیة هو الإسلام  

ولعل وكل من یعتنقه، لذا فتحسین صورة هذا الأخیر هي مطلب ملح وضروري یفرض نفسه باستعجال 

الإسلامیة في - بدایة وعي المسلمین  بما یجب علیهم أن یفعلوه وبشكل أفضل وخاصة الجالیة العربیة

یید الغرب هو شكل من أشكال  تصحیح تلك الصورة التي علقت بوعي الغربي وغیر المسلم فمثلا یجب تأ

ثم إنه على المسلمین . اتعمل على تحسینهو التي تروج لقضایاهم وتدعمها المنظمات الموجودة في الغرب 

- رغم قلتهم- المناسب أن نذكر هنا أن الیهود أن یكونوا أكثر تنظیما وظهورا في الغرب، وقد یكون من 

الرهان في عنصریتهم لأنهم أكثر تنظیما وتخطیطا للانتصار ااستطاعوا أن یدافعوا عن قضایاهم ویربحو 

غربیة وخاصة الأمریكیة الیوم في السر والعلن هو لأفكارهم، إذ لا یخفى أن من یتحكم في السیاسات ال

ع عن قضیتهم وینتصروا لثقافتهم المسلمون بالدفایضطلعاللوبي الصهیوني، من أجل ذلك یجب أن 

دینهم من خلال توفیر الموارد المالیة الكافیة لذلك وهو ما سیعزز من مستویات محاربة الكراهیة والرهاب و 

أستاذ الأدیان والعلاقات الدولیة )John Esposito(سور جون اسبوزیتوالإسلامي، هنا یذهب البروفی

والدراسات الإسلامیة في جامعة جورج تاون ورئیس مركز التفاهم الإسلامي المسیحي في واشنطن إلى 

ضرورة استقطاب الموارد المالیة العربیة الإسلامیة من أجل جلب المثقفین المسلمین في مركزه وبقیة 

خرى وهذا لمعالجة الكثیر من القضایا، ویتم التواصل مع المسؤولین الكبار، ویكون في حوزتنا المراكز الأ
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وثائق عن المفاهیم المغلوطة، ویتم النشر في وسائل الإعلام  وبصفة عامة یجب أن یتم تأیید معرفة  

  .33قضایا العالم  العربي والإسلامي والمواضیع التي تحسن العلاقات بین الإسلام والغرب

وفي ظل محاولة تحسین العلاقات بین هذین الأخیرین یتفق العدید من الباحثین والدارسین على 

أن الآلیة التي ستعمق تلك العلاقات ستكون بتجاوز مختلف أفكار التطرف والعنصریة من الجانبین 

ومفكرین وبمعنى آخر إذا كان هناك في الغرب من یعمل على زراعة الخوف من الإسلام من سیاسیین 

فإنه في الشرق تدفع تلك الحركات الأصولیة یقیم بینهم یجب القضاء علیهاومتدینین  ویجعلون منه وحش

المتشددة  بالعنف كسبیل للتعبیر عن مواقفها والذي یرفض تقبل الآخر وهذا فضلا عن ممارسة بعض 

ومفكرین كثر على أساس أن المسلمین في ذاتهم أو فیما بینهم، هذه الجدلیة تم تصویرها في أدبیات 

الصراع في الحضارة المعاصرة هو صراع بین قیم الحضارة الغربیة من جهة والإسلام وثقافته من جهة 

ن على الغرب یما سیفاقمها، لذا أنتج كل الحریصأخرى ولكن هذا في اعتقادنا لن یحل المشكلة بقدر 

ارات والأمم بدل الصراع، و حتى وإن تم في إطار ما یعرف بحوار الحضوالإسلام مفاهیم جدیدة تصب

الاعتراف أن طریق هذا الحوار صعب ومليء بالعراقیل سواء منها النفسیة أو الإیدیولوجیة أو التاریخیة 

هو الانطلاق من ذلك الاحتكاك التاریخي الذي جمع والبراغماتیة  ولعل ما یفترض وجود هذا الحوار

نتقال الحضارات بین الشرق أو فترات ا) والحروب الصلیبیةستعمارالا(ورته السلبیة الشرق بالغرب في ص

هذا الحوار الذي یتأسس ویبدأ انطلاقا من صیاغة خطاب واحد یفهم به كل واحد الأخر حتى والغرب

یحصل الاعتراف المتبادل والتعارف الجید، الأمر الذي سیسمح بتمهید الأرضیة وخلق مناخ ملائم للتفاهم 

سیساعد الجمیع على تولید توجهات أكثر إیجابیة، ویضعف من روح النزاع والإقصاء والتعاون الذي

بصورة جدلیة من  الذات إلى الآخر ومن الذات )34(والكره، أي محاولة تحقیق فهم أعمق للذات والآخر

هنة  ها تتأمل في وعیها وقیمها الراسواء كانت غربیة أو شرقیة تجعلإلى الذات، فمعرفة الذات لذاتها 

وتمارس نوعا من النقد الذاتي الذي یمهد نحو عملیة تصحیح  ومراجعة لكل أشكال الأحكام المسبقة 

)Préjuges(والمواقف السلبیة التي تتخذ اتجاه الآخر.  

یأمل الكثیرون في اطوباویّ االإسلام لیس في الواقع إلا تصور إن حوار الحضارات ما بین الغرب و 

الذي نعیش فیه عالم واحد موحد، وتغذیة الكره من كل جانب لن یفید في شيء بل إنجازه، ذلك أن العالم 

إنه سیزید من مسألة العداء والإیمان بحتمیة الصراع التاریخي والأبدي الذي نافح عنه البعض في الغرب 

نا والشرق، وینفي التسامح الذي من الضروري أن یكون الوسیلة والغایة التي یجب على الطرفین أن یؤم

بها من أجل تأسیس علاقة جدیدة تتجاوز كل عقد الماضي والتاریخ وتنطلق في صیاغة أفكار ومواقف 

نقطة المحور )Humanisme(ومفاهیم ترفع كل أشكال التمییز والعنصریة وتجعل من النزعة الإنسانیة

لخ یبقى إ…هر عن انتمائه وقیمه ودینه وجنسفي كل تواصل بین الذات والآخر، فالإنسان بغض النظ

انساننا یجب أن یعامل كغایة في ذاته، ولا یجب أن ینظر أحد للأخر بمنظار التراتبیة أو النزعة المتفوقة 

  .خرر ضمن مستویات یتفوق أحدها عن الآالتي تصنف البش
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  :)نتائج البحث(خاتمة

د هجمات خاصة بع-لقد انطلقنا في هذا المقال من إشكالیة محددة تمحورت حول الإعلام الغربي

وصناعته للإسلاموفوبیا، ومن خلال استقراء انبثاق وتشكّل هذه الأخیرة، وكذا تحدید -09/11/2001

أكثر الأسباب التي تدفع باتجاه صناعة الخوف من الإسلام من طرف الإعلام الغربي، وصولا إلى 

  :محاولة حلحلت هذه المشكلة الخطیرة نكون قد توصلنا إلى النتائج الآتیة

سلاموفوبیا مصطلح حدیث النشأة، یعكس الخوف من الإسلام وكراهیة المسلمین، وهي موقف الإ-1

إیدیولوجي یتبناه الآخر، غیر أن هذا الموقف متجذر في حقیقة الأمر في التاریخ، حتى وإن لم تتم ترجمته 

غرافیة أصبح في مصطلح واضح وصریح یعبر عنه، فانبثاق الإسلام وتشكّل ثقافته وكذا توسع رقعته الج

.في نظر الآخر خطرا داهما، ولا أدل على ذلك من الصراع بینه وبین المسیحیة في القرون الوسطى

لا ننكر أن كراهیة الإسلام والمسلمین عبارة عن موقف تبناه الكثیر من رجال الفكر والدین في الغرب -2

هذا ىهذه الظاهرة وتزاید أعداد من یتبنودافعوا عن ذلك تحت مبررات ودواع كثیرة، ولكن المؤلم أن تفاقم 

الموقف یعود إلى أجهزة الإعلام والصحافة، بعدما أصبحا سلطة فعلیة تصنع الوعي الفردي والجمعي 

.وتوجه الرأي العام

سباب الفاعلة، في ین تقف خلفها العدید من الأتغذیته لكراهیة الإسلام والمسلمإن الإعلام الغربي و -3

خوف من الإسلام ، ضف إلى ذلك أن اللأحزاب الیمین المتطرف في الغربار السیاسي مقدمتها الاستثم

حیة أو بینه وبین في منطق صراع الحضارات سواء بینه وبین المسی   یتجسد ذلك عملیا یرتبط بالتاریخ و 

كال الأشمن اختلاف شكل الثقافة الإسلامیة عن، ذلك أن من یبرر هذا المنطق ینطلق فكرة الصهیونیة

لفهم غیر احد فصوله یعزى إلى التأویل و ن تزاید العداء للإسلام كان في أالأخرى، وفضلا عن هذا فإ

، ركات وایدیولوجیات داخل عالم الإسلام تبرر منطق العنف، الأمر الذي أنتج حالدقیق للإسلام في ذاته

.في وقت لاحق لدى الغربیین لنشر الفوبیا منهكحجةوهذا ما أصبح 

قول نؤكد على أن أهم التوصیات أو المقترحات التي یجب التعمق فیها لمعالجة الإشكالیة آخر ال

: التي طرحناها في هذا البحث یمكن أن نجملها في النقطة الآتیة

الغربیة والإسلامیة على حد سواء بهدف مواجهة ظاهرة تتكثیف الجهود الإعلامیة وغیر الإعلامیة داخل المجتمعا      

موضوعیة وعمیقة له ولثقافته بعیدا -وفوبیا، فالغربیون علیهم أن یراجعوا موقفهم من الإسلام من خلال قراءة واعیةالإسلام

عن الإیدیولوجیات والمیولات والحسابات السیاسیة، وهذا بطبیعة الحال لن یكون إلا عن طریق المراكز البحثیة والخبراء 

ستشرقین الموضوعیین هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن إرادة تقویض المختصین في هذا المجال تماما كما فعل الم

ظاهرة العداء للمسلمین یجب أن یضطلع بها المسلمون أنفسهم من خلال تصحیح صورة الإسلام والمسلمین من الداخل  

أن اطئة، كما یجببالتحدید محاربة التطرف والتعصب الدینیین اللذین أصبحا الغرب یستثمر فیهما بناء على تعمیمات خ

واقعي للمسلمین في ــــاط الــــــــــلامیة والنشــــــــــــایة الإعــــــــیعمل المسلمون على محاربة الإسلاموفوبیا انطلاقا من تسخیر الدع

  .  الغرب بما یقدم انطباع عن حقیقة الاسلام وثقافته
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